
النظام العالمي.. قراءة تاريخية معاصرة

النظــام العالمـي .. قراءة تاريخية معاصرة

*)(د. علء فاهم كامل

المقدمـة :
ـــة ـــى أمـــر فـــي غاي ـــة متتابعـــة إل ـــة فـــي انتقـــالت زمني ـــات التاريخي  أفضـــت المعطي
 الهمية والخطورة، تلك التي تنطوي على قدر عال+ من الموضوعية والواقعية وليــس علــى
 الخيــال والتمنــي وذلــك فــي طبيعــة السياســة الدوليــة ومــا يكتنفهــا مــن لبــس وغمــوض فــي
 واحدة من عوامل أو مكنة الدولة العظمى / الكبرى والتي موضوعها الساس أو الحتمــي
 والمتمثل بالقدرة التي تتصف بها وتفيض فيها أو يعــبر عنهــا بسياســة السـيطرة أو الهيمنــة
 سواء تلــك المتمثلــة بـإدارة شــؤون المجتمـع الــدولي ذات القطبيــة الحاديــة أو ثنائيتهــا أو
 المتعـــددة القطـــاب.. وتلـــك حقيقـــة التاريـــخ الكـــبرى الـــتي يبحـــث فـــي مجالتهـــا خـــبراء
 ومختصون.. باحثون وآكـاديميون..الــخ، يبحــث فـي مجالتهــا كتجربـة أو ظـاهرة أو حالـة
 سلوكية والتاريخ إذ يقــف عنـد حالــة النظـام العــالمي ضــمن منظومــة المجتمــع الـدولي فــإنه
 يذهب إلى المدخلت التي تفيض إلى مخرجات أي الذهاب إلــى (التنــاقض والتبــاين فـي
 الصراع كما يذهب إلى (التوافـق والتعــاون فالســلم) فضــلa عـن أنــه يــذهب إلــى المواجهــة
 العســكرية أو تجنبهــا أو حروبهــا بالنيابــة أو فــي حربهــا البــادرة الــتي تبحــث رســائلها فــي
 موضوعة الردع في التخلي عــن الهــداف المرســومة للطــرف المســتهدف والــتي ل تتوافــق

والتوازنات الدولية ويقع في المقدمة منها (مناطق النفوذ المباشرة ).
aـــا ـــداa زمني ـــاك تحدي ـــس هن ـــداياتها ولي ـــه يمكـــن القـــول كمقدمـــة أوليـــة لهـــا ب  وعلي

لنهاياتها..
 إن التحــولت الكــبرى فــي التاريــخ ل تحــدث بأســلوب النقضــاض مــن الهــواء

على غير انتظار وإنما تحدث هذه التحولت بقوانين التطور ذاتها..
كلية المأمون الجامعة.*)(

]179[



النظام العالمي.. قراءة تاريخية معاصرة

 تغيــرات كميــة تــتراكم بعضــها مــع بعــض ويحــدث تراكمهــا تفــاعلت تــؤدي فــي
 لحظــة مــن اللحظــات الــى تغيــر كيفــي يبــدو فوريــاa وليــس هــو كــذلك فــي حقيقتــه علــى حــد

.)1(تعبير الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل
aإذن ما جرى عــبر مراحــل التاريــخ المختلفــة ومــا يجــري علــى أرض الواقـع حاليــا 
 في موضوعة وطبيعة ودافع السياســة الدوليــة ويقــع فــي القلــب منــه (نظــامه العــالمي) يمثـل

  إل أن نهاياتها غيـر** وأحداثها ملموسة*فصل من فصول رواية طويلة أشخاصها معروفون
معروفة.

إشكالية البحث :
تتجه إشكالية البحث نحو حقيقة أساسية مفادها المر التي :

ـــات  - علـــى أثـــر إختلل تـــوازن القـــوى الدوليـــة بيـــن القـــوتين العظمييـــن والمتمثلـــة بالولي
 المتحـــدة المريكيـــة والتحـــاد الســـوفيتي، إذ ســـبب إنهيـــار الخيـــرة (التحـــاد الســـوفيتي)
 إعادة حال ووضع منظومة المجتمع الدولي إلى تغيير فــي منظومــة المجتمــع الــدولي، لــذا
 انطلقـــت الوليــــات المتحـــدة المريكيـــة لتعلـــن عـــن نظـــام عـــالمي جديـــد هـــي قـــائدة لـــه
ـــخ فـــي قـــراءة معاصـــرة وذلـــك لرســـم صـــورة التفـــاعلت السياســـية ـــة التاري  مســـتثمرة تجرب
 كمخرجـــات للواقـــع المعـــاش. ولعـــل الســـؤال العمـــق يتحـــدد منطلقـــه فـــي الحقيقـــة الـــتي
 مضمونها ما هي قدرة القطبية الحادية على رســم صــورة التوازنــات الدوليــة والــتي حــدثت

بفعل قوانين التطور ذاته؟
فرضية البحث :

 يســـعى البحـــث فـــي حقيقتـــه وواقعيـــة أمـــره وإنطلقـــاa مـــن تجربـــة التاريـــخ كقـــراءة
 معاصــرة الوصــول إلــى فهــم مشــترك وفــق معطيــات مدركــة لواقــع وحــال السياســة الدوليــة
 الــــذي يقــــود اتجاههــــا سياســــة الهيمنــــة المطلقــــة لقطبيــــة أحاديــــة وفيمــــا إذا كــــان لطبيعــــة
aالمتغيـــرات السياســـية الدوليـــة أن تأخـــذ دورهـــا كقطبيـــة ثنائيـــة أو متعـــددة القطـــاب وفقـــا 

للقراءات التأريخية ولموضوعة الستشرافات المستقبلية.
هيكلية البحث :
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 في ضوء الشكالية الكاديمية التي يwنطلق منها، والفرضــية الساســية الــتي نريــد
البرهنة عليها توزع البحث، إضافة إلى المقدمة على مبحثين، وخاتمة.

 أمــا المبحــث الول فقــد انصــرف إلــى الشــارة لموضـــوعة نشــأة وتطــور النظــام
 العــالمي كتجربــة تأريخيــة متتبعيــن فــي ذلــك الجــذور التاريخيــة لفكــرة النظــام فضــلa عــن
 التـــداعيات الـــتي رافقـــت ذلـــك النظـــام بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وفـــق قـــراءة معاصـــرة

للحداث التي رافقت تلك التجربة.
 وأمــا فــي المبحــث الثــاني فقــد عمــد إلــى تســليط الضــوء علــى النظــام العــالمي

الجديد (القطبية الحداية) مشيراa إلى بنية النظام الجديد وواقعه الراهن.
 وخلصــة القــول وممــا هــو جــدير بــالوقوف عنــده.. أن القــراءة التأريخيــة للواقــع
 السياســــي الــــدولي المعاصــــر تقــــدم حقائقهــــا ومنطلقاتهــــا الواقعيــــة لرســــم صــــورة منظومــــة

المجتمع الدولي وما يكتنفه من غموض ووضوح وما يجسده من فوضوية واللنظام.
المبحث الول : نشأة وتطور النظام العالمي :

المطلب الول : الجذور التأريخية لفكرة النظام العالمي :
 إن فكرة أو (طوبا) وحدة المجتمع البشري وانتظامه على أساس مبادئ قانونيــة
ـــة أو دينيـــة أو وضـــعية – ملزمـــة للجميـــع دون تميـــز بســـبب اللـــون أو العـــرق أو  – طبيعي
 الديانـــة، ومـــن دون خضـــوع الســـيادة القليميـــة للـــدول، هـــي فكـــرة قديمـــة يمكـــن تلمـــس

 ) الـتي ظهـرت فـيstoic philosophy (*جذورها الولى مع أفكار الفلسفة الرواقية
ـــون ـــل الميلد، حيـــث دعـــا زعيمهـــا زين ـــالث قب ـــا حـــوالي القـــرن الث  ) إلـــىZenon (**أثين

 حاضـــرة عالميــة أو (مدينــة العــالم) مبــدأها أن كــل النــاس مواطنــون إخــوة تجمعهـــم حيــاة
 واحــدة ونظــام واحـــد للشــياء، وذلــك فــي ظــل قـــانون مشــترك هــو قــانون الطبيعـــة الــذي
 يتماشى مع المبادئ الساسية للعدل والعقل.. إنه القانون الذي يعلو على قوانين الدولــة
 وتخضع له كل الدول، وعليه فقد انتقد تفرق الناس إلى مدن وشعوب لكل منها قوانينها
 الخاصــة. هــذا وقــد شــكلت الرواقيــة آنــذاك صــرخة احتجــاج ضــد تبعــثر المــدن اليونانيــة

.)2(وتعدد النظمة والقوانين والدول – المدن داخل اليونان
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 ولم يلبث المر وقد استلهمت المبراطوريــة الرومانيــة فيــه أفكـار الرواقيــة، الــتي
 ) قانونــاa عالميــاa فضــلa عـن توظيــفJus Gentiumحـاولت أن يكــون قــانون الشــعب (

 القانون الطبيعي، مما حدا بروما إخضــاع العــالم القــديم أجمـع لســلطانها، بحيــث تلشــت
 شخصـــية الـــدول وقـــتئذ فـــي المبراطوريـــة، وممـــا عـــزز هـــذه القـــدرة ظهـــور المســـيحية ثـــم
ــة الســلمية ــة فــي القــرن الرابــع.ز ومــع مجيء الديان ــة رســمية للمبراطوري  اعتمادهــا كديان
ــة القائمــة علــى نشــر الســلم وإقامــة حكــم الســلم والخضــوع لقــانون  بــدعوتها التوحيدي
 واحد هو الشريعة السلمية، انبثقت مجدداa فكرة الدولة العالمية أو إقامــة نظــام عــالمي،
 إل أن ظروفــاa داخليــة وخارجيــة حـالت دون تحقيــق الفكــرة، وكــان واقـع العلقــات الدوليــة
 في تصور الدولة العربية السلمية يقوم على أسـاس أنقســام العــالم بيـن دار الســلم ودار

.)3(الكفر
 وحــتى القــرن الســابع عشــر كــانت فكــرة النظــام العــالمي أو الدولــة العالميــة، إمــا
 فكــرة طوباويــة مثاليــة كمــا هــو الحــال مــع الفلســفة الرواقيــة وأنصــار القــانون الطــبيعي، أو
 تجســدت جزئيــاa فــي بعــض المراحــل وبالنســبة إلــى مجموعــة مــن الــدول، إمــا بفعــل الغــزو
 والحتلل، كما هو المر مع المبراطورية الرومانية والعثمانيــة، وإمــا تطبيقــاa لــدعوة دينيـة،
 كما هو المر مع الدولة السلمية في عهودها الزاهرة، وفي جميــع الحــالت لــم تتمكــن
 دول العــالم مــن وضــع قواعــد قانونيــة ملزمــة لهــا جميعــاa، ولــم تتمكــن مــن خلــق منظمــات
 ذات صبغة عالمية شمولية، وكانت فكرة العالمية مقتصرة علــى جــزء مــن العــالم، أي أنهــا

.)4(لم تكن عالمية
فكرة النزوع نحو نظام مؤسس على قواعد قانونية وضعية جماعية :

 يمكـــن تلمـــس الهتمـــام الـــدولي بتنظيـــم علقـــات بيـــن الـــدول علـــى أســـاس مـــن
 القواعد القانونيــة الوضــعية الثابتـة منــذ أواسـط القـرن السـابع عشـرن وتحديـداa فــي معاهـدة

  الـتي سـعت إلـى إقامـة نظـام دولـي يقـوم علـى أسـاس التعـاون المشـترك بـدلa مـن*ويستفاليا
aالسيطرة والخضــاع، ويمكـن القــول إن هـذه ( المعاهـدة ) هـي الـتي أعطـت معنــى قانونيـا 
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 لمفهوم النظام الدولي، الذي يعني التفاعل وانتظـام الـدول بعضــها مـع بعـض فـي علقــات
.)5(ينظمها قانون مشترك

ـــة إلـــى القـــرن التاســـع عشـــر وفـــي منتصـــفه وبالتحديـــد عـــام ـــة تاريخي  وفـــي انتقال
  رؤيتـه للعـالم الجديـد مـن حيـث مـوازين القـوى بـل يمكـن* قـدم (أليكـس توكفيـل)1853

 اعتبارها نبؤة فكرية ذات إتجاه إستشرافي بقوله : يوجد في العالم حالياa أمتان عظيمتان،
 بدأتا من نقطتين مختلفتين، أقصد بهما الروس والمريكان، فكلهما ينمــو دون ملحظــة

.)6(أحد.. إن كل منهما قد خط له القدر أن يسيطر على مصائر نصف العالم
 ، إذ نوه إلى انتقال مركـز القـوة إلـى**كما أكد تلك الحقيقة (اليكسندر هيرزن)

.)7(روسيا والوليات المتحدة في ميعاد مبكر
 ويبدو أن ملحظتي (توكفيل وهيرزن) دقيقــة جــداa إل أنهــا ل تشــير إلــى الحــرب
 البــاردة بقــدر مــا تشــير إلــى تنبــؤات سياســية مســتقبلية تمكــن كلهمــا مــن اســتقراء الواقــع

.)8(السياسي للكشف عنها
المطلب الثاني : تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية

 مــا أن وضــعت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا، حــتى بــدأت الضــوابط الحاكمــة
 :)9(الممسكة بالحالة العالمية السائدة، فكانت كما يأتي

 أولa : اتفــاق (يالطــا – المنتجــع الروســي المطــل علــى البحــر الســود – حيــث
 اجتمــــع الرئيــــس المريكــــي (فرانكليــــن روزفلــــت) والزعيــــم الســــوفيتي (جوزيــــف ســــتالين)
 ومعهمــا رئيــس الــوزراء البريطــاني (ونســتون تشرشــل) – واتفقــوا وقتهــا علــى تقســيم النفــوذ
 فـــي عـــالم مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. والواقـــع أن التفـــاق كـــان بيـــن العملقيـــن –
 الوليــات المتحــدة والتحــاد الســوفيتي وحــدهما – أمــا بريطانيــا فقــد كــانت مجــرد شــاهد
 ساخط يرى الكبار ينفردون بمغــانم النصــر علــى المانيــا النازيــة ول يجـد لنفســه حصــة فــي

التقسيم، بل يرى امبراطوريته العتيقة نفسها تركة مستباحة يتنازعها القوياء.
 وفــــي (يالطــــا) حصــــل التحــــاد الســــوفيتي علــــى نفــــوذ كامــــل فــــي شــــرق أوربــــا،
 وحصلت الولبات المتحدة على نفوذ كامل في غرب أوربـا وكـانت عمليــة أقتسـام النفــوذ
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 غريبة من نوعها في التاريخ إلى درجة أن بعض الدول وجدت نفسها موزعة على الطرفين
 طبقــاa لنســب مئويــة، وأشــهر مثــل لــذلك (يوغســلفيا) حيــث وقــع التفــاق علــى أن يكــون

 % – أمــا25% وللوليــات المتحــدة بنســبة 75النفــود فيهــا للتحــاد الســوفيتي بنســبة 
ـــات المتحـــدة و50اليونـــان فقـــد كـــان اقتســـام النفـــوذ فيهـــا مناصـــفة :   %50% للولي

للتحاد السوفيتي، وهكذا.. وهكذا.
 وبالفعل فإنه في أعقــاب الحــرب ســادت قواعــد هـذا العقــد الغريــب، وإن كــانت
 حركــة التحــرر الــوطني وحركــة عــدم النحيــاز بعــدها اســتطاعت تحــدي هــذه القواعــد علــى

نحو أو آخر في حقبة الخمسينيات والستينيات.
 ثانيـــاa : اتفـــاق (بوتســـدام) – المدينـــة اللمانيـــة الجميـــل الـــتي التقـــى فيهـــا قـــادة
 الحلفاء المنتصرين على النازية – لكي يقرروا مستقبل ألمانيا المهزومة، وكان قرارهم هو
 تقســـيمها إلـــى غـــرب وشـــرق. غـــرب تتـــوله الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة، وشـــرق يتـــوله
 التحاد السوفيتي، مع عـزم الثنيـن معــاa علــى عـدم السـماح بعــودة ألمانيـا موحــدة باعتقــاد
ــوم مــن ــا – قلــب المــن الوربــي – عنصــراa قــادراa فــي ي  أن توحيــدها يضــع فــي وســط أورب
 اليام على تحدي المــوازين المطلوبــة لســلم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكــان ذلــك
 هو المنطق الـذي صــاغه الديــب الفرنســي الشــهر (فرانســو موربــاك) بعبــارته الـتي سـارت
ــتين منهــا –  مثلa فيمــا بعــد، بقــوله ((إننــي أحــب ألمانيــا إلــى درجــة أننــي أريــد أن أرى اثن

.!((aوثلثة إذا كان ذلك ممكنا
 وفي اتفاق (بوتسدام)، وقد جرى بعد (يالطا) بسنة واحدة، لم يكن (روزفلــت)
 حاضـــراa لن المـــوت عـــاجله قبـــل النصـــر، وهكـــذا حـــل محلـــه نـــائبه وخلفـــه فـــي الرئاســـة
 المريكية – (هـاري ترومـان). وأمــا (تشرشـل) فقــد حضـر الجلســة الولــى فـي (بوتسـدام)
 واختفى لن نتائج النتخابات العامة البريطانيـة وقتهـا أزاحتـه عـن رئاسـة الـوزارة البريطانيـة
 وحل محله منافســه رئيـس حــزب العمــال (كلينـت آتلـي). أمـا (سـتالين) فقــد كــان الوحيـد

الباقي من ثلثي( يالطا) وهكذا شارك في اقتسام النفوذ في أوربا وفي تقسيم ألمانيا.
 ثالثاa : اتفاقيــات الحلف الــتي أقــامت (حلــف الطلنطــي) – درعــاa للغــرب، ثــم
 (حلـــف وارشـــو) رداa عليـــه – درعـــاa للشـــرق. وبضـــرورة هـــذين التفـــاقين فقـــد عـــاد حلفـــاء
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 المــس وأطــراف عمليــات (القســام) و(التقســيم) إلــى خصــامهما العقــائدي الصــلي بيــن
 رأســمالية وشــيوعية، وكــانت المواجهــة الحازمــة لكــل واحــد منهمــا إزاء الخــر هــي حلفــه
ـــاعه، ـــه تجمـــع أنصـــاره أو أصـــدقائه أو أتب  العســـكري تقـــوم دعـــائمه علـــى قـــوته ويحيـــط ب
 اســـتعداداa للصـــدام إذا وصـــل التنـــاقض بيـــن الخميـــن إلـــى مـــا ل تســـتطيع الدبلوماســـية أن

تفصل فيه أو تحل عقدته.
ــــة أدرك الخصــــمان المتنافســــان أن الصــــراع  وبظهــــور وانتشــــار الســــلحة النووي
 المســلح بينهمــا لــم يعــد نصــراa أو هزيمــة، وإنمــا أصــبح دمــاراa شــاملa متبــادلa، والكــل فيهــا
 مهــزوم! وهكــذا بــدأ عصــر الحــرب البــاردة. وبمقتضــاه  فــإن المنافســة والخصــومة ظلــت

قائمة، ولكن التحكم فيها أصبح ضرورياa لن الحرب المسلحة أصبحت مستحيلة.
 هـــذا وقـــد تميـــزت المراحـــل الولـــى مـــن تطـــور (الحـــرب البـــاردة) بوجـــود منـــاخ
 عــالمي يمتلــئ بكــل أســباب الصــراع العقــائدي، والتــوتر السياســي، والتهديــد الدبلوماســي
 الحـــرب النفســـية، والـــدعايات المضـــادة، ولضـــغوط القتصـــادية، وتصـــاعد أخطـــار ســـباق
 التســـلح، وتفجـــر العديـــد مـــن الحـــروب المحليـــة والصـــراعات القليميـــة المســـلحة، وقـــد
 تمخضــت الحــرب البــاردة بكــل خصائصــها عــن عــدد مــن الوضــاع الــتي أثــرت بشــدة فــي

 :)10(البناء العام للعلقات الدولية والتي يمكن إيجازها فيما يأتي
 - انبثــاق النظــام الــدولي الــذي عــرف بنظــام ( القطبيــة الدوليــة الثنائيــة ) ومفــاده وجــود1

 مركزيـــن عملقيـــن مـــن مراكـــز القـــوة الدوليـــة ويحيـــط بكـــل منهمـــا عـــدد مـــن الـــدول
التابعة.

 - أدت هــذه الصــراعات العقائديــة المحتدمــة إلــى تعميــق تناقضــات المصــالح واشــتداد2
ـــذي تحملـــت المـــم المتحـــدة  حـــدة الصـــراع عليهـــا ممـــا افقـــد المـــن الجمـــاعي ال
ــة  مســؤولية تطــبيقه للكــثير مــن أســباب قــوته وفعــاليته ولقــد كــانت المحصــلة الحتمي

لذلك الوضع الخطير هي التوسع التدريجي في إقامة الحلف العسكرية.
 - إن الســـباق الرهيـــب فـــي قطـــاع أســـلحة الـــدمار الشـــامل، وبخاصـــة الســـلحة النوويـــة3

 الستراتيجية الهجومية، خلق مقوماa جديداa لتوازن القوى الدوليــة يرتكــز علــى مفهــوم
الردع النووي المتبادل بكل حساسياته المتناهية الحساسية والتعقيد.
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 علــى أن تلــك النزاعــات السياســية واليديولوجيــة المتصــلبة علــى كل الجــانبين
 بكــل مــا أفرزتــه مــن مضــاعفات وقــادت إليــه مــن نتــائج وتــداعيات بالغــة الخطــورة، بــدأت
 تلين وتدخل طـور العتــدال والواقعيــة منـذ آواخــر الخمسـينيات بفعــل العوامــل والســباب

 :)11(التية
 - التحــولت الهامــة الــتي طــرأت علــى نظــام ( القطبيــة الدوليــة الثنائيــة ) بســبب تنــامي1

 التوجهات الســتقللية فــي كــل مــن الكتلـتين الغربيــة والســوفيتية، وهـو مــا انتهــى إلــى
 تعدد مراكز اتخاذ القرارات في كل منهما بعد أن كانت هــذه الصــلحية حكــراa علــى

القوة المسيطرة فقط.
 - تراجع التحاد السوفيتي عن مبدأ حتمية الحرب بين النظامين الشيوعي والرأســمالي2

ــاa إلــى جنــب وهــو مــا كــان يعنــي مــن الناحيــة  وإقــراره بإمكانيــة تعايشــهما ســلمياa جنب
 الواقعية تحول علقتهما عن مسارهما وانتقالها من طور الصــراع إلــى طــور المنافســة

أي مرحلة التعايش التنافسي.
ــــة3 ــــدهور الواضــــح فــــي جــــدول الحلف العســــكرية بفعــــل التطــــورات التكنولوجي  - الت

 الجديـدة والـتي الغـت دور هـذه الحلف كقواعــد وســيطة فـي الحــروب الـتي يمكـن
.aأن تقع بين الطرفين مستقبل

 - حــــرص القـــــوتين العظيمــــتين علــــى المشـــــاركة النشـــــطة فــــي مجموعـــــة مــــن التــــدابير4
 والجــراءات الدوليــة الــتي اســتهدفت تجميــد عمليــة النتشــار النــووي كضــمان مهــم

من ضمانات خفض احتمالت نشوب الحرب النووية.
 - تعميــق الدراك المتبــادل لــدى كــل مــن الوليــات المتحــدة والتحــاد الســوفيتي، بــأنه5

aكلمــا تكثفــت التصــالت بينهمــا وتعمقــت مصــالحهما المشــتركة كــان ذلــك تطــورا 
إيجابياa بصب في النهاية لصالح السلم العالمي أنظر الملحق ( أ ).

 - تزايد الطموحات التكنولوجية للتحاد السوفيتي حيث استحوذت عليه منذ منتصف6
 الســـتينيات الرغبـــة القويـــة فـــي الســـتفادة مـــن ثمـــار التطبيقـــات التكنولوجيـــة الراقيـــة

والمتقدمة في الغرب.
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 - تصــاعد أخطــار الصـين كقــوة نوويــة كــبرى فــي العــالم، وهــو مــا زاد مــن اقتنــاع القـوتين7
 العظمييــن بأهميــة تحقيــق اتفــاق بينهمــا حــول كيفيــة دور هــذا الخطــر واحتــوائه فــي

.aلمصالحهما وأمنهما معا aمهما aمراحله المبكرة بحكم أنه كان يشكل تحديا
المبحث الثاني : النظام العالمي الجديد – القطبية الحادية :

المطلب الول : بنية النظام العالمي الجديد :
 من المؤكد أن هناك (نظاماa عالمياa قديماa) آخذاa فــي النهيـار، وبســرعة شــديدة،
 بحيـــث ضـــاعت ملمحـــه الساســـية، وتغيـــرت أنمـــاط العلقـــات والتفـــاعلت.. لكـــن مـــن
 المؤكد أيضاa أن (النظام الجديد) لم تتبلور ملمحه بعد، ول اتضحت قيمه وقضاياه، ول
 اســـتقرت مؤسســـاته وهيـــاكله*، وكمـــا إعتقـــد (مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة) فـــي رؤيتـــه
 المســتقبلية والــتي حلــل فيهــا ذلــك الواقــع منــذ عقــدين مــن الزمــن إلــى تلــك الفــاق الــتي
 تحكمهــا مجموعــة مــن المتغيــرات الكــبرى الــتي شــهدها العــالم منــذ مطلــع التســعينيات،
 وهي تــؤدي بـدورها إلـى خلـق طائفــة مـن التغيــرات الكـبرى فـي مـوازين القـوى والمصــالح،
 ســيكون مــن شــأنها فــي النهايــة خلــق (نظــام عــالمي جديــد) إل أن هــذا النظــام الجديــد لــم
 يتبلـــور بعـــد بصـــورة نهائيـــة، وإن كـــان مـــن المهـــم الشـــارة إلـــى أن حركـــة هـــذه المتغيـــرات
 والتغييرات الجارية، لن تؤدي تلقائياa إلى بزوغ (نظــام عــالمي جديـد) مبنــي علــى المســاواة
 والعدالة والشرعية.. فهذا الميدان ل يزال مفتوحاa لصراعات حادة وصــدامات عنيفــة بيـن

. ولعل الواقع المعاش يؤكد تلك الحقيقة.)12(الرادات
 لذلك إذا جاز توصيف المرحلة الراهنة من تطور (النظام العالمي) فهي (مرحلــة
 انتقاليــة) أو هـي (مرحلــة ســيولة دوليــة)، يتــداعى خللهــا (النظــام العــالمي القــديم) ويتبلــور
 علــى أنقاضــها (نظــام جديــد) أو (نظــام آخــر). وعليــه يمكــن القــول أن مصــطلح (النظــام

.)13(العالمي الراهن) يغني عن أي مصطلح آخر
 ولعــل مــن نافلــة القــول، الشــارة الــى حقيقــة مفادهــا إن بانتهــاء الحــرب البــاردة،
 رصدت أهم ثلث ظواهر حددت شكل النظام العالمي القــادم أو مــا يســمى بـ (الجديــد)
 تتمثـــل بـــبروز القـــوة الشـــاملة للوليـــات المتحـــدة المريكيـــة، وقيـــام الصـــين كمركـــز للنمـــو
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 القتصادي العالمي، وظهور التحاد الوربي كقوة اقتصادية كبرى متكاملة، ل ســيما بعــد
.)14(م1999إطلق العملة الوربية الموحدة (اليورو) في الول من يناير عام  

ـــــة ـــــدة، مـــــن قـــــدرة اقتصـــــادية وعســـــكرية ومعرفي ـــــايير القـــــوة الجدي ـــــاa لمع  وطبق
 وتكنولوجيــــة، أصـــبحت (بنيـــة النظـــام العــــالمي الجديـــد) علـــى شـــكل هرمـــي تتبـــوأ قمتـــه
 الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة الـــتي تمتلـــك ابعـــاداa عـــدة للقـــوة الشـــاملة تتمثـــل فـــي قـــوة
 عســـكرية تفــــوق أي قـــوة عســــكرية أخـــرى فـــي العـــالم، ونمــــوذج ثقـــافي وتعليمــــي فريـــد،
 واقتصـــاد هـــو الكـــبر عالميـــاa، وريـــادة تقنيـــة ل تضـــاهى، وتفـــوق غيـــر مســـبوق عالميـــاw فـــي

aلقـد تضـمن)15(قطاعي الطاقة والنقل، وإسهام كبير في عدد البتكارات عالميا aوتفصيل ، 
:)16(النظام العالمي الجديد لمعطيات تتجلى كأهم ما تتجلى به وفق الحقائق التية

 - قـوة أحاديــة مهيمنــة مـع وجــود قـوى منافســة قـد تتفـق معهــا أو تقــف ضـدها، ونقصــد1
 بالقوة المهيمنة، القوة المنفردة بقمة العالم نظراa  لمــا تملكــه مـن قـدرات كونيـة، أمــا
 القـوى الكــبرى فهــي قـوى تليهــا فـي الـترتيب وتحــاول منافسـتها، مــن دون أن تملـك

قدرات مقاربة لها، غير أنها عالمية التأثير.
ــة واقتصــادية وتجاريــة، مثــل منظمــة التجــارة العالميــة2 ــة مالي  - مؤسســات وهياكــل عالمي

ـــدولي، وهـــي البنـــك الـــدولي للنشـــاء  وصـــندوق النقـــد الـــدولي ومجموعـــة البنـــك ال
 والتعمير، والمركــز الــدولي لتســوية منازعــات الســتثمار، والمؤسســة الدوليــة للتنميــة،

والمؤسسة الدولية المالية، ووكالة ضمان الستثمارات المتعددة الطراف. 
 - هيئة المــم  المتحــدة ومنظماتهــا، مثــل: الجمعيــة العامـــة للمــم المتحــدة، ومجلــس3

المن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، والوكالت المتخصصة التابعة لها.
 ،NATO- احلف عسكرية واتفاقات دفاعية مشــتركة، مثــل حلــف شــمال الطلســي 4

ومنظمة المن والتعاون في أوربا، واتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.
 م، غيــر تابعــة2002- المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــي هيئة مســتقلة، تأسســت عــام 5

للمم المتحدة.
 - تجمعــــات اقتصــــادية إقليميــــة ودوليــــة، مثــــل مجموعـــــة الــــدول الصــــناعية الثمــــاني،6

 ، ورابطــةNAVTAومجموعــة العشــرين، واتفاقيــة التجــارة الحــرة لمريكــا الشــمالية 
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 ، ومنتــــدى التعــــاون القتصــــادي لــــدول آســــياASEANأمــــم جنــــوب شــــرق آســــيا 
.APECوالمحيط الهادي 

 - منظمـــات غيـــر حكوميـــة تعنـــى بحقـــوق النســـان والمـــرأة والطفـــل ومكافحـــة الفســـاد7
 والبيئة وسوق العمل والصحة وحرية العلم، مثل منظمة أطبــاء بل حــدود، ومنظمــة
 مجموعــــة التنميــــة، والمنظمــــة النرويجيــــة للمســــاعدة الشــــعبية، وهيئة كيــــر الدوليــــة،
 وصندوق انقاذ الطفولة، ومنظمة العفــو الدوليــة، واللجنــة الدوليــة للصــليب الحمــر،
 ومنظمــــة الســــلم الخضــــر، والمنظمــــة العالميـــــة لمناهضــــة التعــــذيب فــــي العــــالم،
 ومراسلون بل حدود، ومنظمة التضـامن الـدولي، ومنظمــة الشــفافية الدوليـة، ومرصـد

 . Human Rights Watchحقوق النسان 
 - شركات عالمية النشاط وعابرة للجنسيات والحــدود مثــل شــركات ســوني كوربورشــن،8

وديملر كربزلر، وجنرال موتورز، واكسون موبيل، وجنرال الكتريك.
 - وسائل اعلم وتواصل اجتماعي  تشكل الـرأي العــام العــالمي مثــل القنــوات الفضـائية9

والنترنيت وشبكات التواصل الجتماعي مثل الفيس بوك والتويتر واليوتيوب .
ــــد ) ، مضــــاف اليهــــا ــــة النظــــام العــــالمي الجدي  تلــــك باختصــــار مجموعــــة ( بني
 مجموعــــة متغيــــرات اســــتجدت بصــــورة وثقــــى خلل الســــنوات القليلــــة الماضــــية، يمكــــن

ايجازها بالتي :
- التغيرات في الشرق الوسط (الثورات).

م، لسيما التدخل في سوريا.2011- بروز الدور الروسي بقوة منذ عام 
- انبثاق الرهاب العالمي بشكل كبير وبصيغ أوسع.

 - وصـــول دونالـــد ترامـــب والتيـــار الجمهـــوري للدارة المريكيـــة فـــي الوليـــات المتحـــدة
المريكية.

- تذبذبات اقتصادية عالمية.
- تراجع في اسعار النفط.  

.aازمات البيئة والهتمام بها بشكل أكثر عمقا -
الموضوعية والجرائية واليقاع الزمني- رؤية واقعية :
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     إن الحديث عن القرن الواحد والعشرين وما يندرج تحته أو يتصل به، يتطلــب عــرض
 :)17(مجموعة من الرؤى وعلى النحو التي

 - إن ايقـــاع الزمـــن الـــذي نعيـــش فيـــه الن داع يســـبق غيـــره مـــن الـــدواعي الـــتي تفـــرض1
ــاول لقــرن بــأكمله، ولقــد كــان ذلــك صــعباa فــي كــل الزمنــة، وهــو  الحــذر فــي أي تن
 بالتأكيد أشد صعوبة في القرن المقبل حيث السباق على اشــده فــي العلــوم والثقافــة

وتطبيقاتها، وفي الفكار وانتشارها، وفي العوالم واتصالها. 
 - ان الفواصل الرئيسية في الزمن- النتقال من قرن الى قرن، فضلa عــن النتقــال مــن2

 ألفيــة ثانيــة فــي التاريــخ الميلدي الــى ألفيــة ثالثــة - هــي مناســبات تســتحق الحفــاوة
 والحتفــال والفــرح، ثــم إنهــا مفعمــة بالــدللت الرمزيــة، والــذي يجــب أن نســتوعبه
 بعمق هو  أن الزمن مسار تشتد الحركة عليه أو تهدأ، يتسارع إيقاعه أو يبطئ لكنــه

مسار متصل متدفق، وهو غير قابل بالطبيعة  لن ينقطع.
 - تتصل بذلك مباشرةa قضية هامة ل يجوز اغفالهــا، وهــي أن هنـاك عوامــل حاكمــة فـي3

 التطور النساني مهما تغيرت العصور ومهما بلغ بعد وعمق تقلباتها، وهو كمــا يظــن
أن العوامل الحاكمة الرئيسية ثلثة هي المكان والزمان والبشر.

 علــى أن الحــديث عــن المكــان حــديثاa بصــفة+ عامــة عــن الجغرافيــا، أي عــن الرض
والمواقع والمناخ والموارد.

 وإن الحديث عن الزمــان، حـديثاa بصــفة عامــة عـن التاريــخ، أي عـن تواريـخ الشــعوب
والحضارات والصراعات والفكار والعلوم.

 فـــي الــوقت الـــذي يأخـــذ فيـــه الحــديث عــن  البشـــر، حــديثاa بصـــفة عامـــة عــن نشـــأة
 المجتمعات وعلقاتها في الداخل ومع الخرين. بما في ذلك عوامل القــوة والــثروة

وتبادل المنافع والنمو والتراكم والمنافسة.                   
 - إن بعض الجتهادات تقول إن التقانة أسقطت الجغرافيا، وسوف تســقطها أكــثر فــي4

 القرن الواحــد والعشـرين لنهـا ألغــت المسـافات وبالتأكيـد فــإن المسـافات تلشــت،
لكن إلغاء المسافات ل يعني بالضرورة إلغاء الحقائق.
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 أي أن الحقـــائق لهـــا قـــدرة علـــى البقـــاء تتعـــدى قـــدرة التقانـــة علـــى تغييـــر الوســـائل،
ـــأثير، لكـــن مـــن الـــواجب أن نـــدرك أن الحقـــائق التاريخيـــة  والوســـائل بالتأكيـــد لهـــا ت

إنسانية وبالتالي فإنها شأن كل ما هو إنساني قابلة للتطور والرتقاء.
 - تلحق بذلك مقولة تحتاج هي الخرى إلى شيء من الحذر وتلك هــي مقولــة ســقوط5

 اليديولوجيا أمام علوم التقانة، وأن تلك أهم سمات القرن الواحــد والعشــرين، علــى
 أن المعنـــى الصـــيل لليـــديولوجيا باعتبارهـــا رؤيـــة معرفيـــة للكـــون والـــدنيا والمجتمـــع
 والنســــان، تتبلــــور فــــي صــــياغات تعطــــي نفســــها مواقــــف ووســــائل تحســــبها محقــــة

لطموحاتها في شتى مجالت الحياة. 
ــديولوجيا  وأغلــب الظــن هنــا أن القــائلين (بســقوط اليــديولوجيا) يقصــدون ســقوط اي
 معينة أعطتها الماركسية وتبنتها الحزاب الشيوعية وبخاصــة فــي التحــاد الســوفييتي
 السابق، إل أن القرب الى الواقع ما حــدث فـي التحـاد السـوفييتي لـم يكـن مجــرد

ايديولوجيا بل تحول من ايديولوجيا الى (دوغما).
 والفارق بين الثنين كبير، فالولى رؤية نظرية فكرية، والثانيــة عقيــدة أعطــت لنفســها

سلطات احتكار الحقيقة وسلطة قمع ما عداها.   
المطلب الثاني : واقع النظام العالمي الراهن... روافد وملمح :

 بالرغم ممــا تــم الشــارة اليــه واســتعراض وقــائعه فـي بنيــة النظـام العــالمي الجديــد
 يمكـــن رصـــد توجهـــات ترفـــد طبيعـــة النظـــام وتســـنده وتشـــد مســـيرته.. والـــتي تتمثـــل بمـــا

: )18(يأتي
ــة فــي هــذا1 ــا الجتماعي ــاه هــو غيــاب الرؤي  - الخطــاب اليــديولوجي : ممــا يلفــت النتب

 الخطاب وليس ذلك ناجماa عن غفلة أو نسيان، وإنما ما يعكس في الواقــع حقيقتــه
 هــو كــونه لــن يســتطيع أن يعــد البشــرية بــأي شــيء، عــدا كــونه يلــتزم بخلــق الظــروف

ومحيط عام يكون فيه الحق للقوى والبقاء للصلح.
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 فالديمقراطية في منظور النظام العالمي الجديد هي مفهوم مجرد مطلــق صــالح لكــل
 زمــان  ومكــان وليســت عقيــدة اجتماعيــة لهــا قواعــدها ومرتكزاتهــا وآلياتهــا الداخليــة

التي تحركها وتقود مسيرتها. 
ـــة فـــي هـــذا المنظـــور، وليـــس التعدديـــة ـــاس الديمقراطي ـــة الشـــكلية هـــي مقي  فالتعددي

الموضوعية التي تعكس بالفعل التوجهات العميقة داخل كل مجتمع.
 - التعبئة العلمية : يحتــل العلم فــي عــالم اليــوم مكانــة بــارزة فـي تــوجيه الــرأي العــام2

 والتــأثير فيــه، نظـراa للتطــور التقنــي الهــائل فــي ميــدان التصــالت جعلتــه يحتــل مكــان
 الصــدارة ولعــل هــذا مــا يفســر ســر انــزلق القنــوات نحــو البرامــج المســطحة القليلــة

التكلفة والشديدة الجذب للجمهور الواسع دون مراعاة أي اعتبار.
ـــة3 ـــائج لصـــالح المبريالي ـــة والبحـــث العلمـــي : تحققـــت عـــدد مـــن النت ـــف الثقاف  - توظي

 والنظــام العــالمي الجديـد، وفـي مقــدمتها (احلل ثقافــة التســلية محــل ثقافــة العقـل)،
 أي تسطيح مدارك النســان، والنــزول بهــا نحــو البلدة والركــود العقلــي، لــذا يلحــظ
 فـــي عـــالم اليـــوم هـــو الفـــراغ الثقـــافي الـــذي يخـــترقه، وانهيـــار دور الثقافـــات الوطنيـــة
 لحساب ثقافة نموذج ( ثقافة التسلية) وهي مما لشك فيه ثقافــة اســتهلكية وليــس

مبدعة. 
الملمح التي يتصف بها النظام :

 : )19(يمكن ابراز أهم الملمح التي يتصف بها النظام والتي تتمثل بما يأتي
 أولa: إن النظــام الــدولي (الجديــد) هــو نظــام مــا يــزال فــي طــور التكــوين ولــم يأخــذ صــيغته
 النهائيـة بعـد، وتـبرز فيـه  قضــية احاديــة مـن الناحيـة العســكرية والسياســية تتمثــل فـي
 الوليات المتحدة المريكية، وثلثية مــن الناحيــة القتصــادية  وتتمثــل فــي الوليــات
 المتحــدة المريكيــة و أوربــا الغربيــة واليابــان، اذن هــو فــي هــذه المرحلــة نظــام تعــاد

صياغته بآليات واشكال وعمليات متعددة شديدة التعقيد والغموض والتداخل.
 ثانياa: التطابق في (النظام الدولي الجديد) بين الدارة المريكية والشــرعية الدوليـة متمثلــة
 في الهيئات والمؤسســات التابعــة للمــم المتحــدة، حيـث تهيمــن الوليــات المتحـدة
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 علــى هــذه الهيئات والمؤسســات وتســتخدمها بالشــكل الــذي يحقــق مصــالحها فــي
السيطرة على العالم.

 ثالثــاa : الســمة الساســية الخــرى والبــارزة فــي (النظــام الــدولي الجديــد) هــي تغييــر ســاحة
الصراع الدولي من صراع بين الشرق والغرب الى صراع بين الشمال والجنوب.

 رابعاa : العامل القومي يبرز بقوة فـي (النظـام الـدولي الجديـد) ، وهــو مـا ظهـر واضـحاa فــي
 انفراط عقد التحاد السوفييتي، وفي الحرب الهلية في يوغوسلفيا الــتي اســتقلت
aفيها جمهوريات عن التحاد اليوغسلفي على اساس قومي، كما يظهــر المــر أيضــا 

في دول آسيا الوسطى وبعض دول أوربا.
 خامســاa : بــرزت قضــية الديمقراطيــة وحقــوق النســان عنصــراa أساســياa مــن عناصــر (النظــام
 الدولي الجديد)، الذي يعد سلحاa استخدمته الوليات المتحدة ببراعة وذكاء ضــد
 التحــاد الســوفيتي ودول أوربــا الشــرقية، ويعمــل ايضــاa باســتخدام هــذا الســلح ضــد
 العديد من دول الجنوب الــتي تجــد نفســها معرضــة لنقــد كـبير فــي هـذا الميــدان فــي

. )20(المحافل والمؤسسات الدولية
 سادســـاa : التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول لغـــراض تســـمى انســـانية، إل أنهـــا فـــي
 حقيقتها تهدف الى خلخلة الوضاع الداخليـة للبلـدان المعاديــة للوليــات المتحــدة

.)21(متجاوزة للقوانين الدولية التي تخالف هذا التدخل
 ســابعاa : الزدواجيــة فــي القــول والعمــل (الكيــل بمكيــالين)، فمــن جهــة يــدعوا المروجــون
a(للنظام الدولي الجديد) الى الوفـاق والســلم والعـدل الـدوليين. لكننـا نجـد انتهاكــا 

للسلم والعدل الدوليين. 
 ثامناa : استخدام الوليات المتحدة المريكية المراض الجتماعية ســلحاa ضــد خصــومها

من أجل اضعاف مقاومة الشعوب لسياستها ومنها تصدير قيم العبث.
 تاســعاa : التطــرف فــي اســتخدام العقوبــات ضــد الشــعوب والبلــدان الــتي ترفــض السياســة

المريكية.
 عاشراa : إن الوليات المتحدة تستخدم المؤتمرات الدولية لفرض قيمها من أجل الهيمنة
 علـــى المجتمـــع الـــدولي، ونظامهـــا الرأســـمالي بوصـــفه النظـــام  الوحيـــد القـــادر علـــى
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 تحقيق التطور القتصادي للدول والمجتمعــات. وعليــه فــان النظــام الــدولي الجديــد
 ليس نظاماa قائماa على تـوازن المصـالح ول علــى أولويـة القضــايا النسـانية أو الوفــاق
 والسلم والعدل الدوليين، والتي كـانت العنـاوين الـتي جـرت تحتهــا التحــولت نحــو
 هـــذا النظـــام. بـــل نظـــام قـــائم علـــى الخضـــاع والســـيطرة علـــى مقـــدرات الشــــعوب
 ومصائرها على النطاق العالمي، وعلى حد تعبير الكاتب الصحفي (محمــد حســنين

.)22(هيكل) فهو (شكل جديد للنظام الستعماري القديم)
 وعليــه اســتكمالa لمــا تــم الشــارة اليــه مــن حقــائق عــن النظــام العــالمي الراهــن،
 هنــاك صــور نقديــة تتجــه صــوب ذلــك النظــام مــن حيـث مصــطلحه ومضــامينه الجتماعيــة،
 السياسية، القتصادية... الخ ، ولعل احدى تلك الصور هي الـتي تتمثـل فــي المنطلقــات

 :)23(التية
- غموض المصطلح : 1

 * تظهــر الدراســات الــتي تنــاولت الموضــوع، ان هنالــك جــدلa واســعاa وعميقــاa حــول مــا اذا
كان هناك فعلa مثل هذا النظام.

aعلــى الجــدل والشــكوك حــول موضـــوعة النظــام طرحــت مصــطلحات بديلــة مثل aوبنــاء * 
 عهد جديد، وضع جديـد، مرحلــة جديــدة، عهــد اســتعماري جديــد، وتوســع الخلف

 .)System or Order()24اصطلحاa بين (
- المضامين الجتماعية :2

 بــدءاa لبــد مــن الشــارة الــى أن هنالــك اســئلة قــد طرحــت بصــدد هــذا النظــام..
ـــا؟  ، أم بوصـــفه)25(أولa: هـــل أن النظـــام موضـــوع البحـــث طـــرح بوصـــفه نوعـــاa مـــن اليوتوبي

 نموذجــاa قــابلa للتحقيــق كمشــروع اصــلحي لمســاوئ أو لشــكال مــن الخلــل قائمــة فــي
ــاa. أم انــه طــرح بوصــفه قائمــاa فعلa ومتحققــاa؟ وهــذا  علقــات العــدل وادوارهــا؟ وهــذا ثاني

.aثالثا
 أمــا حقــائق هــذا النظــام (النظــام العــالمي الراهــن) فــي صــوره النقديــة الموضــوعية

 والــذي يتجــه يــبين أراء)26(فــأن المــر فيــه يتجــه حــول الجــدل لبنيــة النظــام العــالمي الراهــن
 يتضــمن احــداها بــأن البنيــة ترتكــز علــى القطبيــة الحاديــة، وان هنــاك احتمــال بــان يأخــذ
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ــات المتحــدة  النظــام الــدولي فــي مرحلــة لحقــة شــكل النظــام الهرمــي بحيــث تبقــى الولي
.)27(متربعة بمفردها على قمة الهرم وتتلوها أوربا واليابان وبعض المراكز العالمية الخرى

 أمــا التجــاه الثــاني فهــو يــرى أن التحــول ســيكون فــي أتجــاه نظــام دولــي متعــدد
 القطاب باعتبار أنه مهما توفر لدولة واحدة من امكانــات فــأن قــدرتها علــى ممارســة دور

. )28(عالمي بصورة منفردة أو شيهw منفردة لن يستمر إل لفترة محدودة
 هــذا وبالنســبة للتجــاه آنفــاa والحجــج الــتي يؤســس عليهــا منطقــه فــي العتقــاد
 يكــون النظــام العــالمي الجديــد قــد ولــد وســيبقى لمــدة طويلــة كنظــام القــوة الواحــدة الــتي
 يخرج عن مقدور أية قوة دوليــة أخــرى تحــديها، فــأنهم ينســبون السـبب فــي ذلــك الــى مــا
 تملكــه هــذه القــوة العملقــة مــن قــدرات عســكرية واقتصــادية ودبلوماســية ، علــى أن هــذه

الرؤية قد تعرضت لنتقادات عديدة تتناقض في التي :
 - إن الوليـــات المتحـــدة ليســـت علـــى هـــذا المســـتوى مـــن القـــوة الـــذي تنســـب اليهـــا،1

 والحرب الباردة أدت بها اعتمــاداa علــى القــوة العســكرية وبناءهــا، المــر الـذي أســفر
 عــن تحويــل مواردهــا مــن الحاجــات الجتماعيــة والسياســية الــى النفــاق علــى برامــج
ـــة ـــى عجـــز الميزاني ـــال مـــن قـــدرة القتصـــاد المريكـــي وأدى ال  أمنهـــا القـــومي ممـــا ن

.)29(وضعف الستثمار وتحلل البنى الساسية
 - إن انتهاء الحرب الباردة أدى الى اهتزاز النفوذ السياسي الدولي للوليــات المتحــدة2

 وخاصـــة اتجـــاه حلفائهـــا فـــي أوربـــا واليابـــان ممـــن كـــان تخـــوفهم مـــن ضـــغوط القـــوة
 الســـوفيتية عليهـــم ممـــا دفعهـــم لن يضـــعوا انفســـهم تحـــت الحمايـــة المريكيـــة وان

يقبلوا بدور سلبي في الشؤون الدولية.
الخاتمة:

    تقــدم تجربــة التاريــخ حقيقتهــا الــتي تتجــه نحــو طبيعــة السياســة الدوليــة ومــا ينتــج فيهــا
 وسفر عنها من أنظمة سياسية دولية تارة ، وعالمية تارة أخرى . أنظمة تؤشر طبيعتهــا إلــى

تعدد في أقطابها أو ثنائية في قوتها أو أحادية في هيمنتها.
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    حقيقة تاريخية مفادها أن طبيعة تلك النظمة ل إستقرارية في قوتها أو إدارتها لشــؤون
 السياسة الدولية.. أي أن ( المتغير ) في تلك الطبيعــة السياســية هـي الصــفة الســائدة فــي
 عالم يعــج بالحــداث والصــراعات والحــروب والتنــافس القتصــادي والتبــاين اليــديولوجي
 والتقدم العلمي والتكنولوجي ، المر الذي أضحى التوجه فيه أو المؤشــر عنــه نحــو صــفة
 أو حالة  (التغييــر) فــي مــوازين القــوى الدوليــة والــذي أنعكســت / تنعكــس بشــكل تشــكل
 ديمومتهـــا الصـــفة الســائدة فــي تـــوجه تلــك النظمـــة (السياســية) بتنوعهـــا ومســـار تحولهـــا
 تاريخيــا منــذ نشــأتها وتعــدد أقطابهــا ، فثنائيتهــا وصــول إلــى أحاديــة القــوة فيهــا .. مراحــل
 تاريخيــة قــد أشــرت أو أفضــت إلــى حقــائق تتعلــق بموضــوع الــدين والسياســة.. آليــة تــوازن
 القوى.. سباق التسلح.. سياسة تحالفات أو محاور قوة فضل عن موضــوعة المــؤتمرات
 ومــا أســفر عنهــا مــن مواثيــق ومعاهــدات وتأســيس هيئات ومنظمــات أعــادت / تعيــد مســار
 تلك القوى إلى منظومة من قواعد القانون الدولي تطلعا نحو تحجيم أو تحديد عمليــات
 الصــراع والحــروب المســتعرة أو التــوترات السياســية الواقعــة كمــا التهديــدات الدبلوماســية

السافرة والمستترة .
الملحق – ( أ )

*جدول - (القمم المريكية – السوفيتية) 

 رقم
القم
ة

 تاريخ عقد
القمة

 الرئيس المريكى
والسوفياتي

(الذين قادوا القمة)

سبب اللقاء والنتيجة التي اسفرت عنهمكان عقد القمة

 سبتمبر1
1959

 دواتب ايزنهاور ونيكيتا
خروشوف

 - افرزت هذه القمة اتفاقا دعا الى تسوية المشاكل بينمنتج ماريلند
 القوتين العطميين عن طريق التفاوض واعتبرت نوع السلح

اهم قضية تواجه العالم .
 مايو2

1960
 الغت موسكو اجتماع

بين خروشوف وايزنهاور
 - بسبب اسقاط التحاد السوفيتى طائرة تجسس امريكية من_______

) وأسر قائدها .2طراز (يو -
 يونيو3

1961
 - اختبر خروشوف معدن كنيدى وتبادل الزعيمان عباراتفييناجون كنيدى وخروشوف

 ساخنة عكست توترات الحرب الباردة بين الشرق والغرب .
 وبعد شهر من هذا التاريخ ، اقيم حائط برلين واندلعت ازمة

الصواريخ الكوبية في اكتوبر من العام نفسه .
 - محادثات حول الشرق الوسط وحرب فيتنام وموضوعات غلسبور ليندون جونسون يونيو4
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نووية ولم يتم التوصل في هذا اللقاء الى اتفاقيات رسمية .وبنيوجيرسيواليكسي كوسيجين1967
 مايو5

1972
 ريتشارد نيكسون
وليونيد بريجنيف

 - اسفر الجتماع عن عصر جديد من الوفاق وتوقيع اولـــــــ
 ) ومعاهدة1اتفاقية للحد من السلحة الستراتيجية (سولت -

 الحد من الصواريخ العابرة للقارات وعدة اتفاقيات علمية
وثقافية واقتصادية .

 يونيو6
1973

 اتفاق على ضرورة استكمال معاهدة جديدة-واشنطننيكسون وبريجنيف
للحد من التسلح .

 يونيو7
1974

 توقيع اتفاقيات للحد من التجارب النووية تحت-موسكوبريجنيف ونيكسون
 الرض وتخفيف عدد الشبكات المضادة

 للصواريخ الى واحدة لكل من الوليات المتحدة
 والتحاد السوفيتي (عقد المؤتمر قبل شهر من
استقالة نيكسون بسبب فضيحة (ووترغيت) .

 نوفمبر8
1974

 التوصل الى اتفاقيات مبدئية لتمهيد الطريق-فلديفستوكجيرالدفورد وبريجنيف
 لمعاهدة ثانية حول الحد من السلحة

).2الستراتيجية (سولت
 يوليو -9

 اغسطس
1975

 يعتقد ان اجتماعين منفردين حول العقبات التي-هكسنكيفورد وبريجنيف
 ) وذلك اثناء2تقف امام توقيع معاهدة (سولت-

) دولة .35مؤتمر المن الوربي الذي حضرته (
 يونيو10

1979
 ) لتحديد عدد2توقيع معاهدة (سولت--فيينابريجنيف وجيمي كارتر

 الصواريخ والقاذفات النووية وصواريخ (كروز)
 ولم يصدق مجلس الشيوخ المريكي على هذه
 المعاهدة ، وان التزام بها الطرفان حتى اواخر

 .1986عام 
 نوفمبر11

1985
 رونالد ريغان وميخائيل

غورباتشوف
 التفاق على اعطاء دفعة لمفاوضات الحد من-جنيف

 السلحة الفضائية والنووية ، وعقد مؤتمرات قمة
اخرى .

 اكتوبر12
1986

 ريكيافيك -ريغان وغورباتشوف
ايسلندا

 بحث مقترحات بازالة الصواريخ النووية وفشلت-
 المفاوضات وسط تبادل اتهامات بين الطرفين
 وذلك بسبب رفض ريغان لطلب غورباتشوف

 فرض قيود على برنامج الوليات المتحدة وحرب
النجوم ورفض ريغان .

 ديسمبر13
1987

 القمة الثالثة بين ريغان
وغورباتشوف

 وقع الزعيمان واحدة من اهم اتفاقيات الحد من-ـــــ
 التسلح ، وهي معاهدة حظر الصواريخ النووية
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  –5000المتوسطة التي يتراوح مداها بين 
  كلم ولكن تعثرت محادثات التوصل5500

 الى اتفاقيات حول السلحة الستراتيجية بسبب
حرب النجوم .

 مايو-يونيو14
1988

 اجتماع رابع بين ريغان
وغورباتشوف

 التصديق على اتفاقية ازالة الصواريخ متوسطة-موسكو
 المدى التى تم التوقيع عليها فى القمة السابقة

 ال انهما اخفقا مرة اخرى في التوصل الى اتفاقية
حول السلحة الستراتيجية .

 ديسمبر15
1989

 غورباتشوف وجورج
بوش

 متن السفينة
 السوفيتية
 (مكسيم

 غوركي) قبالة
ساحل مالطا

 اعلن فيه نهاية الحرب الباردة مع البقاء على-
 حلفي وارشو والناتو لم يصدر عن الجتماع اي

 بيان مشترك ، واكتفي الزعيمان بعقد مؤتمر
 صحفي اوضحا فيه ما تم التفاق عليه في

 اجتماعهما الثنائي ولم يكشفا عن البعض لخر
مما دار فى الجتماع .

 * مصدر المعلومات : عن د. خلدون النقيب ومبارك العدواني (صحيفة القبس) الكويتية ، ثورة التسعينيات – العالم
  ، (ترتيب الجدول وتنظيمه من اعداد15 ، ص10/2/1990 في 6379العربي .. وحسابات نهاية القرن ، العدد 

الباحث) .
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.1، ص1990، يناير، 2محمد حسنين هيكل، الزلزال السوفييتي، دار الشروق، بيروت – لبنان، ط ()1
أي الذي تدور الحداث عنهم. *
أي المشاهد التي تقدم كحقيقة واقعية بعيدة عن نسج خيال المتأمل أو التأمل الخيالي، وإن كان المر فيهما قد يفضي أو ينتج أو يوصل إلى حقائق قد تكون واقعية. **
 تعد واحدة من الفلسفات المستجدة في الحضارة الهلنسية، أنشـأها الفيلســوف زينــون، وهــو يقـول : إن العـالم كـائن عضــوي تتخللــه قــوة ال الفاعلـة، وإن رأس الحكمـة معرفـة هـذا *

 الكل، مع التأكيد أن النسان ل يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة، إل إذا كبح جماح عواطفه، وتحرر من النفعال والرواقيون يدعون إلى التناغم مـع الطبيعـة، والصـبر علـى المشـاق،
والخذ بأهداب الفضيلة لن الفضيلة هي إرادة ال.

  ق . م) فيلسوف فينيقي، هبط أثينا في شبابه، وفي الكاديمية القديمة، راح يعلم في الرواق المعمد، ومن هنا كانت تسمية مذهبه الفلسفي بالرواقية262 ق . م – 334زينون ( **
 ق. م) وقال فيها .. بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من النفعال، ول يتأثر بالفرح أو النزح.300وقد أنشأها سنة    (

.)49، ص1983جان توشان، تأريخ الفكر السياسي، ترجمة على مقلد (بيروت : (د. ن،  ()2
 )، مركــز دراســات الوحـدة العربيــة،16إبراهيم أبراش، حدود النظـام وأزمــة الشــرعية فــي النظــام الـدولي الجديـد، العـرب وتحـديات النظـام العـالمي، سلســلة كتـب المســتقبل العربـي ( ()3

.115، ص1999بيروت – لبنان، اكتوبر 
.116-115المصدر نفسه، ص ()4
 ) والتي أنهت الحرب الدينية في أوربا بعد أن استمرت زهاء ثلثين عاماa متصلة، معاهــدة قــامت فــي صــميمها علــى محاولــة الفصــل الصــارم بيــن الــدين1648عقدت المعاهدة عام ( *

aنظــرا aجديــدا aدوليا aوالسياسة في علقات القارة الوربية ببعضها وكذلك على فرض مبدأ الستقلل السياسي، والسيادة الوطنية، والسلمة القليمية لكل دولة لذا تعد المعاهدة نظاما 
 إلى ما ثبتته من توازنـات وأقرتـه مـن قـوانين، فـإن كــل إخلل بمـا نصـت عليـه التفاقيـة كــان يـؤدي إلـى اختلل النظـام الـدولي وظهـور نظـام دولـي جديـد يسـتند إلـى منظومـة مـن قواعـد
 القــانون الــدولي، وهــي المنظومــة الــتي كــانت قــد تشــكلت مــن خلل الظــروف السياســية الــتي ســادت القــارة الوربيــة آنــذاك، وارتضــتها الــدول الطــراف فــي هــذا النظــام معيــاراa يحكــم

معاملتها وعلقاتها المتبادلة. 
.116، وكذلك إبراهيم أبراش، مصدر سابق، ص54انظر إسماعيل صبري مقلد، العلقات السياسية الدولية – النظرية والواقع، المكتبة الكاديمية، مصر – القاهرة، ص

.116 إبراهيم أبراش ، مصدر سابق ، ص ()5
عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي. *
.16-15، ص ص1991وليد عبد الحي، الدراسات المستقبلية في العلقات الدولية، شركة شهاب للطباعة، الجزائر،  ()6
مفكر روسي. **
.407، ص1971عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت،  ()7
، ص2015،ـ 1)، الناشـر آشــور بانيبـال للكتـاب، بغـداد – العـراق، ط1963-1945 إيناس سعدي عبد ال، الحرب الباردة (دراسة تاريخية للعلقات المريكيـة – السـوفيتية، ()8

24.
.7-5محمد حسنين هيكل، الزلزال السوفيتي، مصدر سابق ،ص ص ()9
.58-57 إسماعيل صبري مقلد، مصدر سابق ، ص ص()10
.60 – 59 إسماعيل صبري مقلد، مصدر سابق، ص ص()11
بالرغم من مرور ثلثة عقود .12
.7، ص ص1999، اكتوبر 1، ت1)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت – لبنان، ط16مجموعة مؤلفين، العرب وتحديات النظام العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي ( ()
 المصدر نفسه.()13
-42م ، ص ص 2014 جمال سند السويدي، افاق العصر المريكي : السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد، مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، أبو ظــبي، ()14

43.
 مصدر سابق .()15
ــاراك أوبامــا أنموذجــاa، دار العبيكــان، الريــاض، ص ص2008؛ كمــا ينظــر : د. محمــد وائل، الداء الســتراتيجي المريكــي بعــد عــام 62-57 مصــدر ســابق ، ص ص ()16  م: ادارة ب

203-206. 
 )، مركــز دراســات16 محمد حسنيين هيكل، العرب على أعتاب القرن الواحد والعشرين، بحث ضمن كتاب (العرب وتحديات النظام العالمي)، سلسلة كتب المســتقبل العربــي ( ()17

  وهو في الصل محاضرة ألقاها الكاتب والصحافي محمد حسنيين هيكل بعنوان (الدور المنتظر لمصــر306-304، ص ص 1999، اكتوبر 1الوحدة العربية، بيروت- لبنان، ط
. 28/10/1994) أمام المؤتمر السنوي الثلثين لجماعة خريجي المعهد القومي للدارة العليا في مصر والذي عقد في مدينة السكندرية بتاريخ 21في القرن ال 

.  156-147 جمال قنان، نظام عالمي جديد أم سيطرة استعمارية جديدة، كتاب العرب وتحديات النظام العالمي، ص ص  ()18
. 1997 ليث الزبيدي، المضامين السياسية- الجتماعية للنظام الدولي الجديد، ندوة قسم الدراسات الجتماعية، بيت الحكمة، ()19
.210-209 ، ص ص1992 رياض عزيز هادي، العالم الثالث والنظام الدولي الجديد، في النظام العالمي الجديد : أراء ومواقف، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ()20
.13- 8، ص ص1992)، اكتوبر، 122 صادق محروس، المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد (()21
، مركز الهرام للنشر، القاهرة.1 محمد حسنين هيكل، حرب الخليج- أوهام القوة والنصر ، ط  ()22
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